الا ١‏ ک1 الحالا 


كط و واھ 
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شرح حديث يتبع الميت ثلاث ٥‏ 
مقدمة 

الد ل الذي کب الوت رالفتاء على كل عي وجل الغا 
له وحده سبحانه فهو الجي. 

والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام الأصفياء» محمد بن 
عبد اله صاحب امرض والشفاعة صلى آله غليه وغل آل 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإن الموت حق لا ريب فيه» وحقيقة كبرى ما زالت تقصم 
ظهور الحبابرة وتفلق هامات الأكاسرة. 

فمن الذي يزعم بأنه يستطيع دفع الموت عن نفسه؟ 

ومن الذي يقدر على تأحير موته وتأجيل ساعته؟ 

فلماذا تتكبر أيها الإنسان وسوف تأكلك الديدان؟ 

ولماذا تطغى وف التراب ستلقي؟ «(كل تفس ذائقة الْمَرّْت) 
كل من عَلَنْها قان * وينقى وج ربك ذو الْجلال والإكرا) 
(كُل شىء الك إلا وَجهة لَه احْكَم وله زجثرن). 

فیا غافلاً عن الموت وقد لدغه» أحذ قرينه فقتله ودمغه» تأمل 


صنع الدهر بالرأس إذ صبغه» بأي حديث ترعوي أم بأية لغة؟ 


٦‏ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 
اخي الکرے: 


قارات غاد شر هو ا ا ا ادت 
والآثار والأخبار والأشعار الي تذكر بالموت» ق على الاستعداد 
له» والتزود من الأعمال الصالحة. ونحن جيعًا ي مسيس الحاحة إلى 
ذلك فقد تمكن حب الدنيا من القلوب» وطغى على النفوس» حن 
أصبح البطل المغوار هو صاحب الدارهم والدينار» وأصبح الفطن 
الذكي هو الذي يمع المال ولا يتقي. فنسأل الله تعالى أن من علينا 
بالخشية من جنابه» والرجاء لثوابه» والخوف من عقابه» إنه على کل 
شيء قدير» وهو حسبتا ونعم ال وکيل. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
e‏ 


وکتب/ 
ال بن طف سال 
ااا 


الریاض فی ۰ ۲/٦/۸١٤۱١ه‏ 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ۷ 


بسم الله الرحهن الرحيم 
رب ور ا که ال ك رب اال وص ا عل 
سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
في الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن أنس عن البي 45 قال: «يتبع الميت ثلاث» فيرجع 
اثنان ویبقی واحد؟ یتبعه آهله» وماله» وعمله» فیرجع آهله وماله» 
ویبقی عمله»'. 


ورواه عمران القطان وحجاج بن حجاج عن قتادة عن أنس» 
عن البي 5 قال: «ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاءء فأما خليل 
فيقول: ما أنفقت فلك» وما أمسكت فليس لك فذلك ماله 
وأما خليل فيقول: أنا معك» فإذا أتيت باب املك رجعت 
وتركتك فذلك أهله وحسبه» وأما خليلٌ فيقول: أنا معك حيث 
دخلت» وحيث خرجت. فذلك عمله» فیقول: إن کنت لأهون 
الغلاثة علي». 


(1) أخحرحه البخاري رقم )1١۱٤(‏ کتاب الرقائق. ومسلم رقم )۲۹٦۰(‏ كتاب 
الزهد. 

(2) أحرجه الحاكم في المستدرك )۳۷۱/١(‏ والطيالسي في المسند ص‌(۹٠۲)‏ رقم 
(۲۰۱۳) والبزار كما في کشف الأستار رقم (۳۲۲۹) وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي» قال البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة :)۸٠٠١( )٠٠١/٠١(‏ 
رواته ثقات وله شاهد من حديث النعمان بن بشير. رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط والبزار بسند صحيح. والبزار من حديث أبي هريرة بسند صحيح. اه. 


۸ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 


6x 


ویروی حو هذا» من حديث النعمان بن بشير مرفو 
وموقوف"'. 

وتفسير هذا: أن ابن آدم ف الدنياء لابد له من أهل يعاشرهم» 
ومال یعیش به., فذان صاحبان یفارقانه ویفارقهما. 

فالسعيد: م اناهن دل ا ينه علد كر اله تال ,وة 
قي الآحرة. 

فيا حذ من المال ما يبلغ به إلى الآحرة» ويتخحذ زوحة صالحة 
تعينه على إعانه. 

ّا من اتخذ اهلا ومالا يشغله عن الله تعالى» فهو خاسر؛ E‏ 
قالت الأعراب لإشعاتتا أموالتا اهلوا تفر ) [اح: .]١‏ وقال 


E‏ «ل هكم أموالكم وَل واكم عن ذ کر لله له ومن يفعل 
ذلك ولىك هُمْ الحاسرون) [المنافقون: [. 


انظر كشف الأستار رقم (۳۲۸۸). وذكره الميشمي في محمع الزوائد )٠٠۲/٠١(‏ 
وقال: رواه البزار والطبراني ورجاهما رجال الصحيح غير عمران القطان وقد ولق 
وفيه حلاف. اه. قلت: وله شاهد آحر من حديث ”مرة بن حندب أخحرحه 
البزار کما في کشف الأستار رقم (۳۲۷۷). 

(1) أحرحه الحاكم في المستدرك (۳۷۲/۱) والطبرا في الکبیر (۲۹۳/۷) رقم 
)۷٠۷١(‏ والبزار كما في كشف الأستار رقم )۳۲۲١(‏ وصححه الجاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهمي. ولفظ حديث النعمان بن بشير ظله قال رسول الله عل 
«مثل الرحل ومثل الموت كمثل رحل له ثلاثة حلان» فقال أحدهم: هذا مالي فخذ 
منه ما شفت» وقال الآحر: أنا معك حياتك» فإذا مت تركتك. وقال الآحر: أنا 
معك أدحل وأحرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال: حذ منه ما شقت 
فإنه ماله» وأما الآحر فعشيرته» وأما الآحر فهو عمله». 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ۹ 

وقال تعال: وما أَمْوَالكم ولا أولاذكم التي ربكم عند 
زلفی إلا من آمَن وعمل الح( [ ا ۷[ 

قال الحسن وهو قي جنازة: ابن آدم!! لعن رحعت إلى أهل 
ومال» فإن الثوى فيهم ا 

وني الحديث: «ابن آدم! عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب 


من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقیه» وکن 
کیف شئت»› وکما تدین تدان»", 

فإذا مات ابن آدم» وانتقل من هذه الدار: م ينتفع من أهله 
وماله بشيء» الا بدعاء هله له واستغفارهم» وما قدمه من ماله بين 


یدیه. 


(1) قوله: فإن الثوى فيهم قليل: أي الإقامة والاستقرار. ومنه قوله تعال: گنت 
اويا في اهل مَديْنَ. ..) الآية. 

(2) لفظ الحديث عن سهل بن سعد ذه قال: جاء جبريل إلى البي يي فقال: «يا 
عدا فش ما شعت فنك ميت واعفل ما شت فإنك ری به واب من 
شقت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف للمؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن 
الناس». أحرحجه الحاكم في المستدرك )٠٠١ »٠۳۲٤/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهي. وأبو نعيم في الحلية )٠٠١/۳(‏ وحسنه ف الت 
(۳۹/۲) رقم )٠۱۲١۳(‏ وحسنه الألباي في السلسلة الصحيحة لطرقه ›»٤۸٤/۲(‏ 
)٥‏ رقم (۸۳۱). 
* وله شواهد منها ما أحرحه الطيالسي تي مسنده رقم »)٠۷٠١(‏ والبيهقي في 
الشعب رقم )٠٠٠٤٠١(‏ من حديث جابر. 

* وكذلك ما أخحرجه أبو نعيم في الحلية )۲٠۲/۳(‏ من حديث علي طلك. 


1۰ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 

وقال تعالى: يوم لا نفع مال ولا نون * إلا من أئى الله 
بقلب سلیہ) [الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]»› قال تعالی: لإرلقد جنشُمُوا 
رای كما خلقتاكم اول مَرّة وركم ما خولتاكم وراء 
طهر رکہ) [الأنعام: .]٩٤‏ 

ا إا لف سن يعر لد هن أهلت أو قم شا من اله فاه 
ينتفع به. 

كما في صحيح مسلم عن أي هريرة عن البي 45: «إذا مات 
اللإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جاريةء أو ولد 
صاڂ يدعو له» أو علم نافع»'. 

الصاحب الأول: الأهل 


فأهله لا ینفعه منهم بعد موته إلا من استغفر له» ودعا له» وقد 


لا يفعل. 


(1) أحرحه مسلم رقم ]٠٤[ )١٦۳١(‏ كتاب الوصية. 

قال النووي ق شرح هذا الحديث: قال العلماء: معن الحديث أن عمل لميت 
ينقطع .عوته» وينقطع جحدد الثواب له إلا هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن 
الولد من كسبه» وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة 
الجارية وهي الوقف» وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صال» وفيه دليل لصحة أصل 
الوقف وعظيم ثوابه» وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه» والترغيب في 
توريثه بالتعليم» والتصنيف» والإيضاح» وأنه ينبغي أن تار من العلوم الأنفع 
فالأنفع» وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وها ججحمع عليهما... 
الخ. انظر شرح صحيح مسلم للنووي »۸۷/١١(‏ ۸۸) طبعة دار المؤيد. 


الصالحين: وأين مثل الأخ الصال..؟؟ أهلك يقتسمون ميراثك» 
وهو قد تفرد بحزنك؛ يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. 


TT‏ الله تعال: إن من اُزواجكہ 
رأوْلاد كم عدوا دكم فاخذرُ 9 م EI‏ 


ومنهم من يشتغل عن لميت بحصول ميراثه كما قيل: 
ف فن جنبات قبري 
ا و ا 
جاك ا ال 
ولا يالون إن جحدواديوي!! 
وقدأحذواسهامهم وعاشوا 
E‏ 
ا ا ای غا راه وکر اا ت اما 
یبکون علیه» ولا یقضون دینه. 


يشير يشير إلى أَمُم يفعلون ما يضره» ویت رکون ما ينفعه» فالبکاء إذا 


(1) قال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى حبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو 
عدو الزوج والوالد» معن أنه يلتهي به عن العمل الصاح ومذا قال تعالی ها هنا 
(فاخدررځ). قال ابن زيد: يعن على دینکم» وقال جاهد: إن ٤‏ 
ازو اجکم رأولاد کم عدوا کم قال: : لالجل غل اع ارح 
معصية ربه فلا يستطيع الرحل مع حبه إلا أن يطيعه. e‏ 
العظیم )۳۹۷/٤(‏ طبعة دار الخير» بيروت. 


۲ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 


فهذا أحد الأحلاء الثلاثةء وهو الأهل؛ يصلون مع خليلهم إلى 
باب املك وهو اللحد» تم يرحعون عنه, 


الصاحب الثان: امال 


وأما الخليل الثان: فهو المال» ويرجع عن صاحبه آل ولا 
يدحل معه قبره» ورجوعه كناية عن عدم مصاحبته له قي قبره» 
ودخحوله معه. 


وقد فسر بعضهم المال الراحع: من يتبعه من رقيقه» ثم يرحعون 


(1) كما قال البي ل: «إن الك لات كاد أك غل وقد أشكل ذلك على 
العلماء لأن البي 5 بکى عند موت ابنه إبراهيم و مى بکاءه رة ٤‏ وکذلك 
لأن بكاء الأهل ليس من عمل اليت» وقد قال تعال: ولا تزر رَازرَة وزر 
أخری) [الأنعام: .]٠١ ٤١‏ فقال بعضهم: ا ا وتي إ6 وض اسله باليكاء غل 
وقال آحرون إنه حاص بالكافر» وقال آحرون: إن الباء للحال؛ أي أنه يعذب حال 
بکائهم عليه. والتعذیب بسبب ذنوبه لا بسبب البکاء» وقال آخرون: إنه حاص 
لمن كان النوح من سنته وطريقته وهذا مذهب البخاري» وقال آخحرون: إن للمراد 
بالتعذيب توبيخ الملائكة له عا يندبه به أهله» وقال آحرون: إن المراد بالعذاب: تألم 
اميت عا يقع من ن أهله» وهذا ا 
ابن تيمية» ونصره أيضًا ابن القيم في «عدة الصابرين»»› والله أعلم: انظر شرح 
الصدور للسیوطي ص (۳۹۷ -. )٠‏ و «عدة الصابرين» لابن القيم ص(۷١١).‏ 


)۲۳( کتاب الجحنائز» ومسلم رقم‎ )۱۲۸۸ ›۱۲۸۷ »۱۲۸٦( البخاري رقم‎ - ١ 
کتاب اللحنائز.‎ 

۲ - أخحرحه البخاري رقم )٠۳١۰۳(‏ كتاب الجنائز» ومسلم رقم »٦۲(‏ 1۳) كتاب 
القضائل. 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ۳ 

مع الأهل فلا ينتفع الميت بشيء من ماله بعد موته» إلا ما كان 

قدمه بین يديه» فانه يقدم عليه وهو داحل في عمله الذي يصحبه ي 

و کا و ا ا 
)0( 

لورنته . 


وڼي صحيح مسلم عن البي قال: «يقول ابن آده: مالي 
مال! قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› 
أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»'. 

وفيه أيضًا عن البي بي قال: «يقول العبدة مالي مالي إنما له 
من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتى". 
وما سوىی ذلك فهو ذاهب وتار که للناس»'. 


وني صحيح البخاري عنه ي قال؟ «أيكم مال وارثه أحب 
إليه من ماله؟ قالوا: ما منا إلا ماله أحب إلبه من مال وارثا! 
قال: فان ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر». 


(1) ومن فسره بذلك؛ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» فقد قال يي تفسيره قوله 
: «يتبعه أهله وماله وعمله»: هذا يقع ف الأغلب» ورب ميت لا يتبعه إلا عمله 
فقط. والمراد من يتبع حنازته من هله ورفقته ودوابه على ما حجرت به عاده 
العرب» وإذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا» سواء أقاموا بعد الدفن أم لاء ومع 
بقاء عمله؛ أنه يدحل معه القبر». اه. انظر الفتح )۳۷١/١١(‏ الطبعة السلفية. 

(2) حرحه مسلم رقم (۲۹۰۸) [۳] کتاب الزهد. 

(3) فاقتئ: أي ادخره لآحرته كما في شرح الأبي والسنوسي على صحيح مسلم 
(۹/۹). 

(4) احرحه مسلم رقم (۲۹۰۹) ]٤[‏ كتاب الزهد. 

(5) أحرجه البحاري رقم )1٤٤١(‏ كتاب الرقائق من حديث ابن مسعود. 


٤‏ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 

فلا ينتفع العبد من ماله إلا معا قدمه لنفسه» وأنفقه في سبيل الله 
و فأما ما أکله ولبسه فإنه لا له ولا علیه» إلا أن یکون 
فيه نية صالحة. 

وقيل: بل يثاب عليه مطلقا. 

فأما ما أنفقه في المعاصي فهو عليه لا له» وكذلك ما أمسكه 
ولم يژد حق الله عز وجل منه» فإنه يمثل له شجاعًا أقرع» يتبعه وهو 
فر منه» حي يأحذ بلا فقولا مالك! آنا EFS‏ ويلقمه 
E‏ قضم ال ( 


وإن كان المكنوز ذهبًا أو فضة حعل صفائح» فأحمي عليهاء 
۴ و و )<( 
م كوي بها جبینه وجبهته وجنبه . 


(1) قال الحافظ في الفتح :)٠٠١/١١(‏ ولا يعارض هذا الحديث قوله بيك لسعد: «إنك 
أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة» لأن حديث سعد محمول على من 
تصدق .اله کله أو معظمه في مرضه» وحدیث ابن مسعود في حق من يتصدق في 
صحته و شحه, اه., 

(2) بلهزمتيه: أي بشدقيه. وفي الجحامع: هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان. 
انظر: الفتح .)۳٠۱۸/۳(‏ 

(3) ورد ذلك في حديث صحيح أخرحه البخاري رقم )٠٤١١١(‏ كتاب الزكاة. 
ومسلم رقم (۹۸۷) [۲۸] كتاب الزكاة. 
والشجاع الأقرع: فسر بحية بيضاء كريهة المنظر كثيرة السم. ومعن يقضمها: أي 
بأکلها. انظر: شرح مسلم للأ .)٤٠۳۹/۳(‏ ٍ 

(4) يشير إلى قوله #: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة» صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها ق نار جهنم» فيكوى 
ما حنبه وجبینه وظهره» كلما بردت أعيدت له قي يوم کان مقداره هسين الف 
سنة» أحرجه مسلم رقم (۹۸۷) ]۲١[‏ كتاب الزكاة. وذلك مصداقا لقوله تعالى: 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث 1٥‏ 


ل کک غير التق فا ال لا ر لح 


فمن تحقق هذا فليقدم لنفسه من ماله ما يحب؛ فإنه إذا قدمه 
کان له وبين يدیه» ينتفع به تي دار الإقامة. 

وإذا حلفه كان لغيره لا له» وقد يكون هو ممن يحبسه عن النفقة 
ا فیراه يوم القيامة قي ميزان غيره» فيتحسر على ذلك» 
فيدحل هو .ماله النار» ويدحل وارثه به الحنة!!. 

فالعاقل هو من قدم من ماله ما بحبه» فيفوز به قي دار الإقامة» فإن من 
SS‏ 
ر آن رجلا قال: ST‏ 
«[هل]" لك مال؟» قال: نعم قال: «فقدمه» [قال: لا أطيق ذلك 
يا رسول الى قال:] «فإن قلب المرء مع ماله إن قدمه أحب أن 
پلحق به» وإن أخره أحب أن يتأخر معه»". 


الین يَكنرون الذهَب هب والفضت إلى قوله تعال: (فذوقوا ما کہ 
ککنژرن) [التربت: .]٣١ ٤‏ 
5 ياد من كناب الرهة الاين البارك: 
(2) زيادة من كتاب الزهد لابن المبارك. 
(3) أحرجه ابن المبارك في الزهد رقم )1۳٤(‏ وهو حديث ضعيف مرسل وي سنده عبيد الله 
بن الوليد الوصافي ضعيف الحديث. انظر: تمذيب التهذيب )١١ »٠١/٠١(‏ طبعة الرسالة. 


۱٦‏ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 

وقال بعض الملوك لأيي حازم الزاهد: ما بالنا نكره الموت؟ قال: 
لتعظيمك الدنيا! حعلت مالك بين عينيك» فأنت تكره فراقه» ولو 
قدمته لآحرتك لأحببت اللحوق ا 

قال الله تعالى: لل كتالوا ابر حَنّى نفقوا مما حبون) [آل 
عمران: .]٩۲‏ 

کان ابن عمر لا یعجبه شيء من ماله الا قدمه لله» حي انه 
كان يومًا راكبا على ناقة فأعجبته» فتزل عنها ف الحال» a‏ 
وجعلها هديا لله عز وحل. 

وكان له جارية يحبها حبا شديدًا» فأعتقها وزوجها .ولاه 
نافع!! فولدت لنافع أولادًا» فكان ابن عمر رما أحذ بعض أولادها 
قشم وقال: واها لريح فلانةء يعن أم ذلك الولد ". 

دحل رحل على ابي ذر» فجعل يقلب بصره في بيته» فقال: يا 
أبا ذر: أين متاعكم؟؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعتا!!» 
قال: إنه لا بد لك من متاع» ما دمت ها هناء قال: إن صاحب 
لرل لايتغا فا 


(1) قلدها: أي حعل في عنقها قلادة علامة على اما هدي. 
(2) لا أظن ذلك صحيحًا عن ابن عمر؛ الإمام الورع الزاهد التقي» إذ كيف يتذكر 
ريح امرأة قد صارت في عصمة رجحل غيره. 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ۱۷ 


# 


شعر: 
ا 
واف اة ا ان ات 
حذ من ترائك ما استطعت فإغا 
قت اوك اتام و لاحات 
م يقض حق المال إلامعسشر 
نظطروا الزمان يعيث فيه فعاوا 
فل عله با ےم رات 
قال الحسن: بعس الرفيقان الدرهم والدينار؛ لا ينفعانك حي 
يفارقانك! . 
وقيل لبعضهم: جمع فلان مالاا قال: هل جع را ينفقه فيه؟. 
قالوا: لا قال: ما مع شيع!! 
شعر: 
و 
حا ج حاف ا اا ر 
امال عندك خزرن لوارشه 
ا ت 
(1) ساقط من المطبوعة» ولا يستقيم الوزن إلا بما. وقد ذكر هذه الأبيات ابن أبي الدنيا 


في كتاب «القناعة» ص(۳۷) والملصنف ق كتاب «ذم الجاه والمال»» ص )۲١(‏ 
ذه الزيادة. 


۱۸ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 
غير شىء» فطال فقده في دار الإقامة. 


قال بعض السلف: ابن آدم! إنما تسكن يوم القيامة فيما بنيت» 
وتتزل يومغذ على ما نقلت قي حياتك من متاعك. 

دحلت امرأة على عائشة ةة فك شات يدها قالات : يا أمٌ المؤمنين! 
ب ا و ا ا E‏ 
ذاك؟ قالت: E‏ موسران» کان آبي يعطي الزكاة» ويقري 
الضيف» ويعطي السائلء ولا جحقر من الغير شيا إلا فعله» و کانت 
أمي امرأة بخيلة ممسكة» لا تصنع ف ماله خحيرًا» فمات أي ثم ماتت 
اص بعد شهرين» فرأیت البارحة ي منامي بي وعنده توبان 
اأصفران» بین يديه مر حار» قلت: يا أبتها ما هذا؟ قال يا أمه: من 
يعمل في هذه الدنيا حيرا يره» هذا أعطانيه الله تعالى» قلت فما 
فعلت أمي؟ قال: وقد ماتت أمّك؟ قلت: نعم» قال: هيهات عُدلَّت 
عناء فاذهي فالتمسيها ذات الشمالء فالتفت عن شمالي e‏ 
باي قاف ريا مر غر ادها شه ادي ر ااه 
واحزناه» واعطشاه!! فإذا بلغها الجهد دلكت تلك الشحيمة 
SS‏ 
تنادين العطش وبين يد يك فر جار؟ قالت: لا أترك أن أشرب منه 
قلت: أفلا أسقيك؟ قالت؟ وددت نك فعلت» فغرفت ها غرفة 
فسقیتهاء فلما شربت نادی مناد من ذات اليمين: ألا من سقى هذه 
المرأة شلت ينه مرتين» فأصبحت شلاء اليمين» لا أستطيع أن 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ۱۹ 

قالت ها عائشة: وعرفت الخرقة؟ قالت: نعم يا أم المؤمنين» 
وهی ال رأیتها عليهاء ما ریت أمى تصدقت بشىء قط إلا أن 
أبي نحر ذات يوم ثورًا فجاءه سائل فعمدت أمي إلى عظم عليه 
شحيمة فناولتها إیاه» وما رأیتها تصدقت بشیء إلا أن ساثلا جاء 


يسأل» فعمدت أمى إلى خرقة فناولتها إياه. 


فكبرت عائشة رضي الله عنها وقالت: صدق الله وبلغ رسوله 

فمن يعمل منقال وره حيرا بره * ومن يعمل مثقال ذرة 

شرا يره [الزلزلة: ۷ء ۸] ا الحافظ أبو موسى المديي قي E‏ 

اقرغ والر هي عن رى أن الشيخ الأصبهان الحافظ بإسناد 
)۱( 


* من حرج إلى سفر من أسفار الدنيا بغير زادء ندم حيث 
يحتاج إلى الزاد» فلا ينفعه الندم» ورا هلك» فکیف .عن رحل ال 
سفر الآحرة مع طوله ومشقته بغیر زاد؟؟! 


شعر؛ 
السقم يق حسمي له تزداد 


OEE‏ کا ري اد 


(1) أحرجه الحاكم في المستدرك من طريق أحرى )٤۷١ »٤۷١/٤(‏ وابن أبي الدنيا قي 
کتاب حابي الدعایء ص٤‏ ۷» »۷١‏ رقم .)۷١(‏ 


۲۰ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 
كان علي له يقول قي الليل: آه من قلة الزادء وبعد السفرء 
ووج الط 
وبكى أبو هريرة عند موته وال: إنما أبكي على بعد سفري» 
وقلة زادي. 
ذا شا خن قله اراد ن راه كر فكيف ,يقو ل من لازا 
ل؟!. 
* *% % 
يا جامع المال ما أعددت للحفر 
هَل يُغفل الزاد من أضحى على السفر؟! 
قال ابن الشاك ما بكرا لكرة الوت غا يكوا رة 
الفوت؛ خحرحوا من دار لم يتزودوا منها»ء وقدموا على دار لا زاد 
لهم فيها. 
E 7‏ 
E E EEE‏ 


وأبصرت بعد اموت من قد تزودا 


(1) قال ابن الجوزي في ذلك: أعجب العجاب أن النقاد يخافون دخحول البهرج في 
أموالهم» والمبهرج آمن!!. 
هذا الصديق بسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردي الموارد!! وهذا عمر يقول: يا 
حذيفة! هل أنا منهء؟! [أي من النافقين] والمخحلط على بساط الأمن!!. انظر 
الدهش ص .)٤١١(‏ 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ۲١‏ 
امت عك ن ل کن بے که 
ET ETE‏ 
الصاحب الثالث: العمل 
أما الخليل الثالث: فهو العمل. 
وهو الخليل الذي يدحل مع صاحبه قبره» فیکون معه فيه 
ويكون معه إذا بعث» ويكون معه ني مواقف القيامة» وعلى 
الصراط» وعند الميزان» وبه تقسم المنازل ف الحنة والنار. 
قال الله تعاى: من عمل صالحًا فلتفسه وَمَن أَسَاء فَعَلَيْهَا) 
[فصلت: ]٤٦‏ وقال تعال: من كَفر فَعَلَيّْه كفرُةُ وَمَنْ عمل صَالحًا 
فلالفسهمْ يَنْهدون) [الروم: .]٤٤‏ 
EE‏ في القبر» يعن أن العمل الصاح يكون 
مهادا لصاحبه في القبر» حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش 
ولا وساد ولا مهاد» بل کل عامل يفترش عمله ویتوسده من خير 
اوک 
فالعاقل من عمّر بيته الذي تطول إقامته فيه» ولو عمره بخراب 
بيته الذي يرتحل عنه قربا م یکن مغبودًا بل کان رابحا 


قال وهب بن منبه: قال لقمان لابنه: يا بی لکل إنسان بيتان: 


(1) تفسيرًا للآية. أي بمهدون لأنفسهم في القبر. والآية عامة تشمل القبر وما بعد ذلك 
من أمور الآحرة, 


۲۲ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 
بيت غائب» وبيت شاهد» فلا يلهينك بيتك الشاهد الذي فيه 
ع ا عو ت ا 

وقال بعض السلف: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيهاء واعمل 
للآحرة على قدر مكثك فيها. وقال بعضهم: لابن آدم بیتان: بیت 
على الأرض» وبيت في بطن الأرض» فعمد إلى الذي على وجه 
الا فزخحرفه وزینه» وحعل فيه أبوابًا للشمال» وأبوابًا للحنوب» 
الأرض فأخربه! 

فإذا قيل: هذا البيت الذي أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: لا 
أدري. قيل له: والذي أحربته كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي!. قيل: 
تقر بمذا على نفسك وأنت رحل تعقل!! 

كان عثمان بن أي العاص دإ ني المقابر تي جنازق eT‏ 
من آقاربه فيه بعض غفلة» فقال عثمان: اطلع إلى بيتك» فاطلع ني 
القبر» فقال له: ما تری؟ قال؛ ا ليس فيه طعام 


(1) وقد قال البي 5: «أعمار أميَ ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك» 
أحرحه الترمذي (۲۳۳۱) وابن ماحه (e)‏ . ثم إن المرء قد يموت فجاأة؛ 
ل ا او ی کک 

* وقد کان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة» ورأى عمر بن عبد 
العزير ىاه قائلد يقول ل : 

إذا ما أتتك الأربعون فعندما فاحش الإله وكن للموت حذرا 
* وقال الفضيل لرحل: كم أتى عليك؟ قال ستون سنة. قال له: أنت منذ ستين 
سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل؟ انظر لطائف المعارف ص(١۲٥)‏ وما بعدها. 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ۳ 
ولا شراب ولا زوحة! وقد ت ركت بيتا فيه طعام وشراب وزوجة» 
قال: فإن هذا والله بيتك! قال: صدقت. أما والله لو رحعت نقلت 
من ذلك إلى هذا. 
2 وك 

قال الحسن: تبع رحل من المسلمين جنازة أخيه» فلما ذلي و 
قبره» قال الرجحل: ما أرى يتبعك من الدنيا إلا ثلاثة أثواب» أما والله 
لقد تركت بين كير المتاع! أما والله إن أقالي الله حي أرح» 
يرون آنه عمر بن عبد العزيز. 


وک اھ ل مات کا 


(as 


شعر. 
م كال عن ك الي هة 
اوال ا ج اف ا هو ا ها 
رتالف الظل كي تقس ابهاشته 
ST E EEE‏ 
اا ےا لے 
e‏ 
او اا ا و 
فالمؤمن يأتيه عمله الصاح قي قبره في أحسن صورة» فيبشره 
العا ر ا کے ل 


(1) كما في حديث البراء بن عازب الطويل. 


٤‏ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 

والأعمال الصالحة تحيط بالمؤمن في قبره؛ في صحيح ابن حبان 
عن آبي هريرة مرفوعا: «والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق 
نعاهم حين يولون عنهء فإن كان مؤمتًا كانت الصلاة عند رأسه» 
والزكاة عن بمينه» والصوم عن شاله» وفعل الخيرات والمعروف 
والإحسان إلى الناس من قبل رجليه» فيؤتى من قبل رأسه» فتقول 
الصلاة: ليس قبلي مدخلءء»» وذكر سائر الأعمال كذلك» وقال 
قي الكافر «يؤتى من هذه الجهات فلا يوحد شيء فيجلس حائقًا 


بن ا ا و ال ف ده ارول کی ماده 
عمله» فيضرب فخذه الشمال فيقول: أنا عملك! فيقول: فأين أهلي 
وولدي وعشيرت وما حولي الله؟ فيقول: تركت أهلك وولدك 
وعشيرتك وما حولك الله وراء ظهرك» فلم يدحل معك قبرك 
غيري! فيقول: يا ليتڼ آرتك على أهلي وولدي وعشيرتي وما 
حولي الله» إذ لم يدحل معي غيرك!! 

قال يزيد الرقاشي: بلغي أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته 
اغ ثم أنطقها الله فقالت: أيها العبد المنفرد في حفرته! انقطع 


(1) أحرحه ابن حبان )۳١١۳(‏ وعبد الرزاق رقم (۳٠1۷)ء‏ والحاكم في المستدرك 
.)۳۸٠-۳۷۹/۱(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. والطبراني تي 
الأوسط كما في جحمع البحرين رقم )٤٤١١ »٤٤١/۲( )۱١۲١(‏ وقال الميثمي تي 
جحمع الزوائد :)١١ »١١/۳(‏ رواه الطبران في الأوسط وإسناده حسن. 

(2) احتوشته أعماله: أحاطت به. 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ° 


عنك الأحلاء والأهلون» فلا انيس لك اليوم غيرنا. ثم بكى يزيد 
وو ا ا إن 
وإ كدت ل بشيء فلا تكن 

بغر الائ رض س ق 
آل 1 ا الإ ان ٤‏ يف ل 


(1) ولذلك فإن كل إنسان يندم عند الموت كما روي عن البي 5 «ما من أحد 
یوت إلى ندم» إن کان عسبًا ندم أن لا یکون ازدادء وإِن کان مسیقا ندم ان لا 
يكون نزع» أحرجه الترمذي رقم )۲٠٠۳(‏ كتاب الزهد وصححه السيوطي قي 
الجامع الصغيرء إلا أنه من حديث يجى بن عبيد الله قال ابن رحب في أهوال 
القبور: جى هذا ضعفوه. وقال ابن حجر ثي التقريب: متروك. 

* عن أبي مسلم قال: جعت أبا الدرداء وهو جود بنفسه فقال: ألا رحل يعمل لمثل 
مصرعي هذاء ألا رحل يعمل لمثل يومي هذاء ألا رحل يعمل لمثل ساعي هذه ثم 
قبض رهه الله , 

* اللهم املا قلوبنا من خحشيتك» وأقبل بقلوبنا على طاعتك» وهون علينا سكرات 
الموت» واحشرنا ق زمرة عبادة الصالحين. 

* اللهم احعل خير أعمالنا أواحرهاء وحير أعمالنا حواتيمهاء وخير أيامنا يوم 
نلقاك, 

* اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا حير منازلنا» ووسع في يوم العرض عليك 
ضيق ملاحدناء وأحرنا من خزي الدنيا وعذاب الآحرة» برمتك يا أرحم 
الراحهين. 


۲٦‏ شرح حديث يتبع الميت ثلاث 


انتھی 


والحمد الله و حده» وصلى الله على سیدنا عمد وآله و صحبه 


وسلم تسلیما كيرا 


شرح حديث يتبع الميت ثلاث ۷ 
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